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  يــحــتــار المــــرء وهـــو يـــراقـــب ســلــوك الـــولايـــات المــتــحــدة 
إيـــران فــي وقــت كان  الخناق على  ومساعيها لتشديد 
فيه الرئيس ترامب نفسه سببا رئيسا في اندلاع أزمة 

خليجية قضت العلاقات الخليجية البينية. 
فـــإذا كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة جـــادة فــي إقــامــة تحالف 
عريض ضد إيران كان ينبغي إجراء حوار معمق بين 
الذي  الخطر  الحلف للاتفاق على  لهذا  الــدول الأعضاء 

سيتصدى له هذا الحلف. 
ولا نذيع سراً عندما نقول بأن دولة قطر بدأت تشعر 
إيـــران بقدر ما  الــذي يتهددها لا يأتي مــن  بــأن الخطر 

يأتي من دول عربية تقول بأنها ستتصدى لإيران.
 فــالــحــصــار المـــفـــروض عــلــى قــطــر لا يــجــعــل القطريين 
يشعرون بأن السعودية والإمــارات هما دولتان يكنان 
لها الود بل تستهدفان سيادتها واستقلالية قرارها في 

السياسة الخارجية. 
الــدوحــة بين وزير  الــذي عقد في  في المؤتمر الصحفي 
الخارجية القطري ونظيره الأمريكي شدد مايك بومبيو 
الخليجية هي في غاية الأهمية  الــدول  الوحدة بين  بــأن 
لأغراض التصدي لإيران، والمفارقة أن الولايات المتحدة 
لم تتسبب فقط في الأزمة الخليجية بل لا تبذل الجهد 
المطلوب لإنهاء هذا الخلاف إذ ما زالت الدول المحاصرة 
لقطر ترفض المصالحة إلا إذا استجابت دولة قطر لعدد 

من الشروط التعجيزية التي لا يمكن أن تقبل بها قطر 
وتحافظ على سيادتها في الوقت ذاته. 

ناهيك عن عــدم قــدرة واشنطن، أو ربما عــدم رغبتها، 
في التأثير على سياسات المملكة العربية السعودية التي 
ساهمت في تمكين إيــران بدلا من إضعافها، فالحرب 
عــلــى الــيــمــن أفــضــت إلـــى إضــعــاف الــتــحــالــف الإمـــاراتـــي 

السعودي.
المتنمر والمنفلت  الــســعــودي  السلوك   وربــمــا الأهــم هــو 
إلــى حصار قطر بل  من عقاله وهنا نشير ليس فقط 
وإلى التقارب من إسرائيل واستهداف من يختلف مع 
العهد السعودي كما جــرى فــي حــادثــة الصحفي  ولــيّ 

السعودي جمال خاشقجي.
 وفــي السياق ذاتـــه، لا يمكن إقــامــة تحالف فــعّــال ضد 
الــدول المنضوية تحت هذا التحالف  إيــران إلا إذا كانت 
البعض، لكن إذا كان المطلوب فقط  لا تخشى بعضها 
تحالفا شكليا فهذا أمر ممكن لكنه سيكون من دون 

أسنان.  
والمــثــيــر لــلــدهــشــة هـــو تــلــك الــرغــبــة الــجــامــحــة لـــدى دول 
مثل الإمــارات لإقامة تحالف ضد إيران في حين قامت 
باستدارة غير مدروسة في الملف السوري، واستخدمت 
الإمــــارات تــبــريــرات الــتــصــدي لإيـــران فــي حــين أن نظام 
بشار الأسد وإيران اعتبرا هذه الخطوة الإماراتية إقرارا 

بالهزيمة أمام إيران! ووصل التشفي حد نشر صحيفة 
الأخبار اللبنانية المنحازة للنظام السوري وإيران خبرا 
ــارة واضـــحـــة إلــى  ــودة المـــهـــزومـــين» فـــي إشـــ بــعــنــوان «عـــ

الإمارات على اعتبار خطوتها إقرارا بالهزيمة. 
التحالف  لهذا  المــحــرك  أن  أمــام حقيقة  وكــل ذلــك يهون 
التحالف وستكون  هو إسرائيل، فالأخيرة هي ضمن 
الــقــيــادة مــن الخلف، وتحالف عــريــض يضم  فــي مــوقــع 
إسرائيل سيبعث برسالة واضحة للجانب الإسرائيلي 
مفادها أن بإمكان تل أبيب الاستمرار بنفس السياسة 
الفلسطينية في  الــتــي تستهدف ليلا ونــهــارا المصالح 
التحرر والاستقلال. بمعنى آخر، ستكون هذه الخطوة 
بــمــثــابــة جـــائـــزة لــتــل أبــيــب فـــي وقـــت مـــا زال الاحــتــلال 
الفلسطينيين، حتى  الإســرائــيــلــي جاثما على صـــدور 
صفقة القرن التي توافق عليها دول عربية كبيرة ما هي 

إلا صفعة للفلسطينيين وقضيتهم العادلة. 
بكلمة، ما من شك أن إيران تشكل تحدياً واضحا لعدد 
التحدي يتطلب  لهذا  التصدي  العربية، لكن  الــدول  من 
تصفية المشاكل والخلافات بين الدول العربية التي من 

المفروض أن تكون في تحالف واحد.
 وما دامــت واشنطن غير راغبة في العمل على إيجاد 
الــدول فإن التحالف سيكون  أرضية مشتركة بين هذه 

قفزة في المجهول.

الحلف ضد إيران


